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 رَّب في القرآن الكريمالمُع
 د.عبد الله سالم إبراهيم الترهوني

 الاكاديمية الليبية

 مقدمة:
لقد كان العرب في جاهليتهم على اتصال بالأمم المجاورة لهم كالفرس والأحباش والروم وغيرهم،      

ة أن تظل لغ، وهذا أمر طبيعي لأنه من المتعذر  ونتج عن هذا الاتصال تبادل لغوي في الكلمات
بمأمن من كل تأثير، فاللغات تقترض بعضها من بعض، فجرت على ألسنتهم بعض الألفاظ التي 
احتاجوا اليها بعد أن نفخوا فيها من روحهم العربية فتلقفها الشعراء والأدباء وأدخلوها في أشعارهم 

 .وكتابتهم وصارت جزءاً من الكلمات المتداولة وربما نسوا أصلها
القران الكريم بلسان العرب، فلا غرابة اذاً في أن يحوي من تلك الألفاظ، التي اتحدت في  وجاء     

نظمه وغدت عنصراً ملتئماً في نسجه وكان البعض من الصحابة والتابعين يدرك ذلك تماماً ولا يرون 
بعضا حرجاً عند تصريحهم بذلك، كابن عباس، وابن جبير وعكرمة وغيرهم رضى الله عنهم، إلا أنّ 

من العلماء ذهبوا الى إنكار وقوع المعرب في القرآن الكريم وربما ذهب بعضهم في دعواه الى تكفير 
من يقول بوجود كلمات أعجمية في القرآن، فهذا أبو عبيدة يقول: " من زعم أن في القرآن لساناً سوى 

تعطي كما يأخذ الأحياء ويعطي العربية فقد أعظم على الله القول ". لكن لغتنا العربية لغة حية، تأخذ و 
بعضهم من بعض، ولا عيب على لغتنا إن دخلت فيها ألفاظ أعجمية، بل ان هذا دليل على قوتها 

 .وقدرتها وتمكنها من صهر تلك الألفاظ الأعجمية وتطويعها لخدمة المعرفة الشاملة
 المعرَّب لغة واصطلاحاً :

[( 1العرب والعرَب جيل من الناس معروف خلاف العجم")]كما ذكر ابن منظور: "  المعرَّب لغة     
والعرب العاربة: هم الخلص منهم، وأخذ من لفظه وأكد به، كقولك ليل، لائل، تقول: عرب، عاربة، 
وعرباء، صرحاء متعربة ومستعربة: دخلاء ليسوا بخلص. والعربي منسوب الى العرب وإن لم يكن 

العروبة والعروبية، وهما من المصادر التي لا افعال لها  بدوياً، قال ابن منظور: " عربي: بين
[(. والعرب: " هذه الأمة، أي، هذا الجيل ولا واحد له من لفظه سواء أقام في البادية أم في 2")]

 .([3])" المدن
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[(. قال الأزهري: " المستعربة 4وتعرّب: " تشبه بالعرب، وتعرّب بعد هجرته، أي صار أعرابياً ")]    
قوم من العجم دخلوا في العرب فتكلموا بلسانهم وحكوا هيئاتهم وليسوا بصرحاء فيهم. ويكون  عندي

التعرّب أن يرجع إلى البادية بعدما كان مقيما بالحضر فيلحق بالأعراب، وقال: الاعراب والتعريب 
منطقه  معناهما واحد وهو الإبانة. وأعرب عن الرجل: بيّن عنه. وعرّب عنه: تكلم بحجته . وعرّب

 .أي هذبه من اللحن. وعرّبه: علمه العربية
وتعريب الاسم الأعجمي: أن تتفوه به العرب على منهاجها، وقال الكسائي: والمعرّب من     

الخيل: الذي ليس فيه عرق هجين. وقال شمر: التعريب: أن يتكلم الرجل بالكلمة فيفحش فيها أو 
 .([5])" يبيخطىْ. والتعريب: قطع سعف النخل وهو التشذ

واصطلاحاً: "هو استعمال لفظ غير عربي في كلام العرب، وإجراء أحكام اللفظ العربي عليه     
 .([7])" [(، أو " هو نقل اللفظ الأعجمي الى العربية6")]

وذكر أحمد عبد الرحمن أن " المعرب هو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعانٍ     
 .([8])" بح عربياً في غير لغتها بحيث يص

وقال رمضان عبد التواب: " إن الكلمات المأخوذة من اللغات المجاورة يطلق عليها اسم      
[(. ويعني هذا كما ذكر علي عبدالواحد 9الكلمات المعربة، وعملية الأخذ بعينها تسمى التعريب")]

ى حالها كما كانت عليه وافي  أن الكلمات التي استعارتها العرب لتؤدي بعض المعاني لم تبق عل
وإنما حدث فيها تحريف في الصوت والنطق والبنية، وبعدت في جميع هذه  في لغتها من معان،

 .([10])النواحي عن صورتها القديمة
 الأول : المبحث

 رَّب وأدلتهمالقائلون بالمع
 :تمهيد

[( )السامية(، على 11ذهب أكثر الباحثين إلى أن اللغة العربية اقرب شبهاً باللغة الأم )]        
الرغم من أنها عاشت في حضارة زاخرة بالعلوم، زاهرة بالآداب، فضلا عن أنّها أكثر اللغات السامية 

ن خلال ما وصل م -إنسانية وتاريخاً، فمذ انفصالها عن لغة الأم واستوائها لغة مستقلة ناضجة
حافظت على مقوماتها بوصفها لغة متطورة تنمو وتتطور وتؤثر  -الينا من نصوص شعرية ونثرية 
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وتتأثر، لذا فإن اتصال العرب بغيرهم من الأمم جاء عن طريق الجوار والرحلة والتجارة والسياسة، 
ذه الاتصالات والمجاورات أمثال الروم والسريان والكلدان والنبط والفرس والاحباش، وقد ترتب على ه

انتقال كثير من ألفاظ هذه الأمم الى لغة العرب بعد معرفتهم إياها واستعمالهم لها، بيد أن الألفاظ 
الفارسية فاقت سواها من الالفاظ الأعجمية كثرة، حتى أن شعرائهم افتخروا بصلتهم الوثيقة ببلاد 

 ([12]):العرب، فهذا احد شعراءهم يقول
 ونلغي بالأباطح آمنيا           البيت قدما وما زلنا نحج

 حتى اتى البيت العتيق يطوف دينا                 وساسان بن بابك سار
 لإسماعيل تروي الشاربينا              فطاف به وزمزم عند بئر

 ق، وصلاتهموذلك لوجود اتصال تاريخي محقق بين أهلها، إذ أن" ارتباط الفرس بالعرب كان أوث   
[(، كقبيلة ربيعه وبكر ومضر شمالًا وعرب الحيرة جنوباً، والأزد 13كانت أعمق بالقبائل العربية ")]

في عمان من جهة، ولسيطرة الفرس على اليمن ومجاورتها لمكة ويثرب عن طريق تجارة اليمن، 
ي بيئتهم، ال على العرب معرفة الكثير من الألفاظ الفارسية التي لم تكن معروفة فسهل هذا الاتص

تبرق التي كثر استعمالها فيما ة إسلفظا غير موجودة في اللغة العربية كوهي تدل على دلالات ربّم
 .بعد حتى أصبحت جزءاً من مفردات العربية

وكانت الوسيلة لدخول الألفاظ الفارسية الى العربية قبل الأسلام "الأذن واللسان، لا      
ا في عهد الأمويين وصار أمره معروفا، فكان العربي يسمع اللفظة [(، لأن التدوين فش14الكتب")]

وينطقها بعد اخضاعها إلى لهجته وطريقة نطقه كما وعاها، فهذا الاحتكاك أدى الى استعمال ألفاظ 
الأمم الأخر اضطراراً لتسهيل عملية التعامل معهم مما أصبح " من المتعذر أن تظل اللغة العربية 

[( كما أن تطور اللغة المستمر 15والاقتراض من لغات غيرهم من الأمم ")] بمأمن من الاحتكاك
في معزل عن كل تأثير خارجي يعد أمراً مثالياً لا يكاد يتحقق في أي لغة، بل على العكس من 
ذلك، فأن الأثر الذي يقع على لغة ما من لغات مجاورة، له أثر مهم في التطور اللغوي، ذلك لأنّ 

ا لنمو ة تنمو تبعة حيّ ا لغا دامت لغتنضرورة تاريخية، يؤدي حتماً الى تداخلها، وماحتكاك اللغات 
ون قادرة على الإحاطة وّر والتقدم كي تكدّ لها من مسايرة هذا التطاة وتطورها وتقدمها فلا بالحي
المفردات ة إلى ذلك، ولا عيب في لغتنا من اكتسابها بعض ا دعت الحاجا، فهي تقتبس كلّمبهم
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اعها لأصول ا في بوتقة المعرفة بدلالاتها العربية وإخضة ما دامت قادرة على صهرهالأعجميّ 
 .كلامها

تعمالها من الضرورات الحيويّة التي تساعد على إنماء روح إنّ اقتباس بعض الألفاظ أو اس     
ة ومعرفة وثقافة حصانة الكاملة لغده الإنسان لنفسه ولأمّته، ولتكون لديه الالتجدد والتطور الذي ينش

ى أنّ حكمة ا أن لا ننسا. وعلينة ديننه الطعن بلغوّل له نفسم أفواه من تسا لجيستطيع من خلاله
يء، فلا غرابة أن وقوع الألفاظ غير العربية في القرآن إنّه حوى علوم الأولين والآخرين ونبأ كل ش

ا ة أعذبهته بكلّ شيء، فاختير له من كلّ لغن لتتمّ إحاطت والألساارة إلى أنواع اللغتقع فيه الاش
ل إلى كلّ أمّة، قال الله تعمالا للعرب، فالنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم مرسا اسا وأكثرهوأخفّه

 دّ أن يكون في الكتاب المبعوث به من[( فلا ب16ان قومه")]ول إلا بلسلّنا من رستعالى: "وما أرس
 .ة قومه هوله بلغان كلّ قوم وإن كان أصلس

إنّ الذي يهمنا  في هذا البحث هو الوقوف على الرأي القائل بوجود المعرّب في القرآن الكريم      
 .اسر في حركة الاقتبه من أثا لأو عدمه وم

 رّب وأدلتهم:رأي القائلين بالمع
ه من هـ( أنه قال:" في أحرف كثيرة )من القرآن( إنّ  68روي عن ابن عباس رضى الله عنه )ت       

 .([17])"جّيل، والمشكاة واليمّ، والطور، وأباريق وإستبرق، وغير ذلكغير لسان العرب، مثل س
ر(، [(،قال: هو بالعربية )الأسد( وبالفارسية )شا18ه سئل عن قوله تعالى:"فرت من قسورة")]وإن

وبالنبطية )اريا(، وبالحبشية )قسورة(. كما وردت تلك الألفاظ على لسان شعرائنا، قال عديّ بن زيد 
 ([19])قـــــا إبريفدعوا بالصبوح يوماً فجاءت قينــــة في يمينه ) العبادي )من الخفيف

 ([20])ا غرف الابريق منها والقدح( ذات غور ما تبالي يومه وقال الأعشى )من الرمل
والمشكاة: … والطور: الجبل بالسريانية … م: البحر بالسريانية هـ(: " الي 276وقال ابن قتيبة )ت   

 ([21])" وكَل، أي حجارة وطينوالسجّيل بالفارسية: سنك، أي)سنك(…الكوة، بلسان الحبشة
رب قد تكلّمت به ه الميزان بالرومية، إلا أنّ العهـ( في لفظ القسطاس: إنّ 321وقال ابن دريد )ت   

 ([22])" وجاء في التنزيل
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هـ( أن في القرآن ألفاظاً أعجمية وأفرد لها فصلًا سماه 430وذكر أبو منصور الثعالبي )ت   
[(. 23"أسماء تفردت بها الفرس دون العرب فاضطرت العرب الى تعريبها أو تركها كما هي")]

رق( في القرآن الكريم: "لو اجتمع فصحاء هـ(، في استعمال لفظة )استب478وقال ابن الجويني )ت 
[( 24العالم وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم مقامها في الفصاحة لعجزوا عن ذلك")]

وعلي أن أقف قليلًا عند هذه اللفظة لأوضّح بأنّ الله سبحانه حثّ عباده على الطاعة ورغّبهم 
الوعد ما يرغب فيه العقلاء من أماكن طيبة ومآكل شهية بالوعد الجميل وخوّفهم بالعذاب الوبيل، ف

ومشارب هنيه وملابس رفيعة ومناكح لذيذة فذكر هذه الأمور لازم عند الفصيح وكان مما ينبغي 
أن يذكر من الملابس ما هو أرفعها، وأرفع الملابس في الدنيا الحرير وكلما كان الحرير أثقل كان 

حد صريح أوجز وأظهر للإفادة وذكرها بلفظتين أو أكثر يخلّ بالبلاغة أرفع ولا شكّ أنّ ذكرها بلفظ وا
لذا فإنّ لفظ )إستبرق( جاء في موضعه ولو أنّ العربي أراد أن يبدله بلفظ آخر لعجز لأنّ العرب 
لم تعرف الحرير إلا من الفرس ولم يكن لهم بها عهد ولا وضع للديباج الثخين اسم له وإنّما عربوا 

 .العجم واستغنوا به عن الوضع لقلّة وجوده عندهم وندرة تلفّظهم بهما سمعوا من 
هـ(: " إنّ العرب كانوا على 543وقال ابن عطية، عبد الحق بن أبي بكر عبد الملك المتوفى )    

اتصال بالأمم الأخرى، فعلقت بهم ألفاظ أعجمية غيّرت بعضها بالنقص من حروفها، وجرت الى 
عملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الصريح ووقع تخفيف ثقل العجمة، واست

 بها البيان وعلى هذا الحد نزل بها القرآن فإن جهلها العربي فكجهله الصريح بما في لغة غيره
"([25]) 

هـ(:" القرآن احتوى على جميع لغات العرب وأنزل فيه للغات غيرهم 698وقال ابن النقيب )ت   
 ([26])" والحبشة شيء كثير من الروم والفرس

هـ( وقوع المعرب في القرآن الكريم قال: " وأقوى ما رأيته للوقوع،  910واختار السيوطي )ت    
وهو اختياري، ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعي الجليل، قال: في القرآن 

 .([27])" من كل لسان
أما المحدثون من علماء اللغة، فآراؤهم لا تخرج عما قاله العلماء الأوائل، فهم مؤمنون أن      

العرب منذ الجاهلية استعملوا كثيراً من الألفاظ الأجنبية في لغتهم، ولا خشية من هذا الاستعمال 
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ي استعملت في مادام مستعملوا اللغة على قدر كبير من الوعي والاحتياط، والألفاظ الأعجمية الت
القرآن الكريم، كان ورودها طبقاً لواقع الحال لأن اللغة العربية قبل نزول القرآن على نبينا محمد 
صلى الله عليه واله وسلم كانت تضم الكثير من الألفاظ الأعجمية، فلا غرابة في استعمال القرآن 

الله سبحانه تعهد بحفظ القرآن إذ  بعض الألفاظ الأعجمية لأنّ القرآن الكريم نزل بلغة العرب، ولأنّ 
هنا [(.                                          و28")] ا له لحافظـــــون  ّ إنّا نحن نزلنا الذكر وإنقال: " 

هـ(:" إنّ احتواء القرآن  1375نتعرض لآراءالمحدثين والمعاصرين ،  يقول عبد القادر المغربي )ت 
رّبة لا يخرجه عن العروبة، ولا ينزع عنه لباس الفصاحة، لأنّ مولى معشيئاً من الكلمات العجمية ال

 .([29])" القوم منهم ولأنّ سلمان الفارسي قد أصبح بعد إسلامه واحداً من آل بيت الرسول
ويدعو في موضع آخر إلى ضرورة أن نسير على طريقة سلفنا في تعريب ما نحتاج اليه من    

ل: " هناك اختراعات أوجدها قوم من غير أبناء لغتنا ووضعوا من ألفاظ اللغات المعاصرة فيقو 
اعات، ويدل على كلمات الأحداث والمعاني، التي تشتق ويشتق منها ما يتعلق باستعمال تلك الاختر 

 .([30])" طرق الانتفاع به
م(:" من العبث إنكار وقوع المعرّب في العربية الفصحى  2002يقول رمضان عبد التواب )ت    

والقرآن الكريم، وقد وضع العلماء علامات يعرف بها المعرب في العربية، استنتجوها من مقارنة 
بالدخيل من [(، فاللغة في رأيه لا تفسد 31نسيح الألفاظ العربية، بنسيج هذه الألفاظ المعربة ")]

م الأجنبي، تعد الألفاظ الأعجمية ، بل حياتها في هضم هذه الألفاظ، لأن مقدرة اللغة على تمثل الكلا
 .ميزة لها إذا هي صاغته على أوزانها، وصبته في قوالبها، ونفخت فيه من روحها

وقال علي عبد الواحد وافي: " المفردات التي تقتبسها لغة ما، عن غيرها من اللغات يتصل معظمها    
، من المفردات فمعظم ما انتقل الى العربية… بأمور قد اختص بها أهل هذه اللغات أو برزوا فيها 

 بالفارسية واليونانية، يتصل بنواحي مادية أو فكرية امتاز بها الفرس واليونان وأخذها عنهم العر
"([32]). 

وهذا رفائيل نخلة اليسوعي، يذهب الى ما ذهب اليه غيره، ويدعو الى ضرورة زيادة ثروتنا     
اض علاج ناجح للعوز، كما فعل اللفظية عن طريق الاقتباس من لغات الأعاجم فيقول: " الاقتر 

العرب القدماء من أنّهم أغنوا لغتنا بآلاف الألفاظ الأعجمية، التي لم يكن فيها ما يؤدي معانيها 
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غير أنّهم جعلوها على صيغ عربية أو شبهت بالعربية، ولهم من المهارة في ذلك التحويل ما يقضي 
من الآرامية و)البستان( من الفارسية و)البرج(  [(، كاقتباسهم )الترعة(33منه العجب وأيم العجب ")]

 !من اليونانية و)الدينار( من اللاتينية
إن احتكاك اللغة العربية بغيرها، وانتقال مفردات أعجمية اليها، لم يقتصر على النحو الذي    

لقرآن أشرنا اليه بل كان من نتائجه أن انتقل إليها بعض أساليب هذه اللغات سواء أكان قبل نزول ا
الكريم، أما في العهد الإسلامي الذي تمثل في العصر الجاهلي بشعر عدي الأنصاري والأعشى 
الذي ازداد اتساعاً ونشاطاً في العصر الاسلامي منذ أن حمل الراية فيه عبد الحميد الكاتب، ثم 

ا جاءت من تكاثر ونما في العصر العباسي على يد ابن المقفع، ومعظم الأساليب التي انتقلت الين
 .([34])اللغة الفارسية

 المبحث الثاني:
 رب وأدلّتهم: ّ المنكرون للمع

ألف الناس في العصر الجاهلي استعمال بعض الكلمات ذوات الأصول الأعجمية جزءاً من لغتهم،     
ولربما نسوا أصلها في كثير من الأحيان لكثرة تداولها. ولما جاء الإسلام بقرآنه العظيم بلسان امة 

ك تماماً لكن العرب، كانت بعض الكلمات الأعجمية من مقومات اللغة، وكان السلف الصالح يدرك ذل
[( جعل 36مبين ")] [(، وقوله تعالى: " بلسان عربي35قول الله جل وعز: " إنا جعلناه قرآناً عربياً ")]

  ([37])" أهل العلم يذهبون الى القول إن كتاب الله " ليس فيه شيء من غير العربية
رآن: " قال منهم قائل: هـ( يرد على القائلين بوقوع المعرب في الق 204فالإمام الشافعي )ت       

إن في القرآن عربياً وأعجمياً، والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب 
  :[( وحجته في ذلك38")]
إن الألفاظ الواردة في القرآن الكريم عربية، ولكن غاب عن بعض الناس العلم بعربيتها ولا يلزم  -1

ذهب الى أن من القرآن … ن في القرآن غير لسان العرب بأعجميتها إذ يقول: " لعل من قال إ
خاصاً يجهل بعضه بعض العرب، ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً، ولا نعلمه ولا 
يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجوداً 

 .([39])" فيها من يعرفه
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الألفاظ الواردة في القرآن الكريم مما اتفقت فيها اللغات يقول: " ولا ننكر اذا كان اللفظ قيل إن  -2
 .([40])"تعلماً أو نطق به موضوعاً أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلًا من لسان العرب

لعجم هـ(: "من زعم أنّ في القرآن شيئاً من ألفاظ ا210وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى )ت     
ن(. قال: ومن زعم أنّ )طه( بالنبطية فقد أكبر، ل يقول: )بلسان عربي مبي ّ ز وج ّ فقد أكبر لأنه ع

ا وان يعلم ما فيه وهو اسم للسورة وشعار له ، قال: وقد يوافق اللفظ ويقاربه ومعناهما واحد، أحدهم
هو الغليظ من الديباج وبالفارسية ر بالفارسي أو غيرها، فمن ذلك )الاستبرق( بالعربية ة والآخبالعربي

 .([41])" )استبره( و)الفرند( و)كوز( فهو بالفارسية والعربية واحد
ومؤيدو هذا القول إنّ الألفاظ الواردة في القرآن الكريم عربية إمّا لتوافقها في اللفظ وتقاربها      

 .وإمّا لأنّها أسماء وضعت مسميات للسور كما هي
هـ( حملة قوية على القائلين بورودها في القرآن فقال: " إنّ نسبتهم 310وحمل الطبري )ت     

إياها الى الأعجمية لا ينفي أنّها عربية، فقد يكون في الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم 
المختلفة بمعنى واحد، فكيف بجنسين منهما ؟ وإذا كان ذلك كذلك فليس أحد الجنسين أولى بأن 

[(  ،  وهذا ما ذهب إليه الباقلاني في كتابه 42لك كامن عنده من الجنس الآخر ")]يكون أصل ذ
 ) .)إعجاز القرآن

هـ( الى أنّ الألفاظ الأعجمية الواردة في القرآن الكريم مما 337وذهب أبو بكر بن الأنباري )ت   
ة النبط لأنّ الله عز وجل اتفقت فيه لغة العرب ولغات الأمم الاخرى، قال: "إنّه مما اتفقت فيه لغة ولغ

 .[(. هذا ما أورده حول لفظة )صِرهنَ( وأصلها بالنبطية )صرية(43لا يخاطب العرب بلغة العجم")]
هـ( لا يختلف عمن سبقه من الصحابة والتابعين في الحكم العام، من 395وأحمد بن فارس )ت     

كان فيه من غير لغة العرب لتوهم متوهم  أنّ القرآن خال من الألفاظ الأعجمية وحجته " أنّ القرآن لو
 .([44])" أنّ العرب إنّما عجزت عن الاتيان بمثله لأنّه أتى بلغات لا يعرفونها، وفي ذلك ما فيه

[(: " إنّما وجدت هذه الألفاظ في 45هـ( )]494وقال أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك )ت     
(. 2[46ظاً ويجوز أن يكونوا سبقوا الى هذه الألفاظ )]لغة العرب لأنّها أوسع اللغات وأكثرها ألفا

هـ(: " إنّ ألفاظ القرآن الكريم عربية صرفة، ولكن لغة العرب متسعة  538وذكر الزمخشري )ت 
جداً، ولا يبعد أن تخفى على الأكابر الأجلة، وقد خفي على ابن عباس معنى )فاطر( عندما قال: 
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( حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما: 3)ما عرفت ما )فاطر السموات والأرض( 
 .(4)" أنا فطرتها أي: ابتدعتها

أمّا المحدثون من علماء اللغة، الذين نهجوا نهج سابقيهم في القول بعدم وقوع المعرب في        
م( الذي واصل حملة الامام الشافعي  1958القرآن الكريم فمنهم " الشيخ أحمد محمد شاكر )ت 

 .أبي عبيدة على من يقول بوقوع الألفاظ الأعجمية في القرآن وذهب إلى ما ذهبوا إليهو 
 المبحث الثالث:

 ربمربة في القرآن الك ّ رأي المعتدلين فيما ورد من ألفاظ مع 
 ةرأي الباحث في وقوع المعرب في القرآن الكريم وأثره في اللغ 

 ربة في القرآن الكريم ّ رأي المعتدلين فيما ورد من ألفاظ مع 
بعد استعرض آراء القائلين بأنّ القرآن الكريم قد احتوى على ألفاظ أعجمية، وآراء المنكرين له،       

لابد من عرض آراء المعتدلين الذين وقفوا على هذا الخلاف، وخرجوا بآراء توافقية، ووازنوا بين آراء 
 .من السلف الصالح ، وانتهوا الى القول بعربية هذه الألفاظ بعد أن عرّبتها العرب الفريقين

تصديق  -والله أعلم  -هـ( " والصواب من ذلك عندي 223قال أبو عبيد القاسم بن سلام )ت:     
وقد برر [( 47فمن قال إنّها عربية فهو صادق ومن قال عجمية فهو صادق ")]… القولين جميعاً 

د ما ذهب إليه بأنّه " فسر هذا لئلا يقدم أحد على الفقهاء فينسبهم الى الجهل ويتوهم عليهم أبو عبي
زّ، وهم كانوا أعلم بالتأويل وأشدّ تعظيماً أنّهم أقدموا على كتاب الله جلّ ثناؤه بغير ما أراده الله جلّ وع

بن سلام فذكر "إن المعربات  هـ( الى قول أبي عبيد القاسم 540[( ومال الجواليقي )ت 48للقرآن ")]
أعجمية باعتبار الأصل، عربية باِعتبار الحال، وإنّ الكلمات الأعجمية التي وقعت للعرب فعرّبوها 

 .([49]3)" بألسنتهم، وحوّلوها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهم أصبحت عربية
 .والجواليقي هـ( الى ما ذهب اليه أبو عبيد القاسم بن سلام،597وذهب ابن الجوزي )ت     

 ةاس في اللغره في حركة الاقتبوأث رّب في القرآن الكريمرأي الباحث في وقوع المع
بعد عرض آراء العلماء القدماء والمحدثين كل حسب طريقته اتضح لي انّ القرآن الكريم     

ائل النمو اللغوي لأنّ احتوىعلى ألفاظ أعجمية وهذا أمر طبيعي لا خوف منه بل هو وسيلة من وس
ن الكريم تعمل المفردات الأعجمية قبل نزول القرآانهم نطق واسان العرب ولسالقرآن الكريم نزل بلس
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وبعده ولايزال. وما دام القرآن الكريم محتويا على علوم الأولين والآخرين وللناس كافة فلا عجب 
ير أمورهم المادية من احتوائه على مفردات أعجمية قد تعامل بها العرب مع غيرهم من الأمم لتيس

م فيه مفردات أعجمية، ولو والفكرية، والأرجح، ما ذهب إليه الصحابة والتابعين من أنّ القرآن الكري
تخدمت فيها لوجدناها قد أضافت معان عميقة تدبرنا دلالات الألفاظ الأعجمية في المواقع التي اس

تبدالها بألفاظ أخرى بمعانيها التي وردت اء العالم وأرادوا اسودقيقة وفصاحة راقية لو اجتمع فصح
 .لعجزوا عن ذلك

تخدام الألفاظ الأعجمية كلما اقتضت عراء على اسوالأدباء والشهذا الإحتواء شجّع الكتّاب        
انية قد اتسعت والألفظ الأعجمية قد ازدادت وأصبح احة اللسالحاجة إليها بعفوية ودون جهد لأن الس
 :تداولها مألوفا لاغرابة فيه لأسباب منها

ا الإتجاه عند العرب العرب قبل الإسلام عرفوا شيئا من معارف العلوم الطبيعية وتعمق هذ  -1
الذين نزحوا عن شبه الجزيرة العربية وأقاموا حضارات راقية في وادي الرافدين ووادي النيل 
وبلاد الشام وعنوا عناية بالغة بالمعارف الطبيعية والرياضية والطبية، ونجد أنّ هذه الحضارات 

ما تأترا كبيرا من خلال ما قد تفاعلت مع الحضارات اليونانية والفارسية وأثرت فيها وتأثرت به
 .تناقلا المعارف والعلوم بينهم

إنّ الجدل الديني والمناظرات التي بدأ العرب المسلمون يدخلون فيها مع بعضهم من جهة   -2
ومع أصحاب الديانات الأخرى من جهة ثانية جعلتهم بحاجة ماسة إلى معرفة ما عند الأمم 

 .ة الإسلاميةالأخرى مما يفيدهم في رفد الثقافة العربي
اع الدولة الإسلامية وانشغال العرب المسلمين بالفتوحات هيأ للأعاجم الذين دخلوا في دين اتس  -3

الإسلام موقعا متميزا في بناء الفكر وتطويره واتساعه وازدهاره لأسباب قد تكون ذاتية لشعورهم 
يثمر النفع للبلاد  بنقص أحسابهم وإحساسهم بأنهم دخلاء محاولين استكمال مهابتهم بغرس ما

من جهة ولرغبتهم في نقل علومهم وما تميزت به حضاراتهم من نضج في كافة المستويات، 
 .السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية للتفاخر بها

تشجيع ولاة أمر المسلمين العلماء على نقل وترجمة الكثير من المعارف كالكيمياء والطب والفلك   -4
ب والفلسفة والمنطق وغيرها من المعارف وأوفدوا الوفود إلى مختلف البلدان للبحث والتاريخ والآدا
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عن الكتب وجلبها للإفادة منها في دعم الحركة العلمية والثقافية، وبهذا العمل توسعت آفاق العلماء 
ة في المعرفة ووقفوا على الكثير من المعارف التي توصل إليها من سبقهم، كما أغنت اللغة العربي

والمعرب من الألفاظ وبهذا العمل امتزجت الثقافة المترجمة بالثقافة الأصلية  العلميبالمصطلح 
وعند الوقوف على الثقافة العامة والعلوم وغيرهما.ورفدتها بعناصر جديدة كان لها أثرها في تنوع 

كالبابلية  العصر العباسي نجده قد تميز بالازدهار الثقافي الموصول بمراكز المدنيات القديمة
ووجدت كل هذه ق بيئة متنوعة الإصول والثقافات،والآشورية والسريانية والساسانية وهذا التمازج خل

 .الثقافات مناخا مناسبا للنمو والتطور في كافة مناحي الحياة
ومما تقدم  يتضح أنّ المائة الثانية للهجرة تميزت بحركة انفجارية في تدوين العلوم ووضع        
المتينة لها واستمرت هذه الحركة التطورية سواء في اقتباس الألفاظ الأعجمية أو الإضافات  الأسس

 .أونقل الاصطلاحات العلمية كما هي حتى العصور المتأخرة وإلى يومنا هذا
هذا النهج ليس وليد مرحلة بعينها وإنما تنامى مع نمو الحياة بمختلف مرافقها وسيبقى مستقبلا،     

بيعي لا خوف منه بل هو وسيلة من وسائل النمو اللغوي فما أخذ من اللغات ليس وهذا أمر ط
خطرا محدقا بلغتنا لأنه جاء نتيجة طبيعية للتمازج مع اللغات الأخرى دون قصد أو اقحام، إنّما 
الخطر يكمن حقيقة اذا أبقينا أنفسنا متقوقعين داخل الأطر اللغوية التي تفتقر أحياناً الى بعض 

لفاظ الأجنبية التي تحمل في طياتها نوعاً من الفائدة، ولا سيّما نحن في وقتنا الحاضر نلحظ من الأ
تطوراً ملموساً في مناحي حياتنا المختلفة سواء أكانت سياسية أم ثقافية أم تقنية، وهذا التقوقع ربما 

صل في ميادين يؤدي بنا الى الجمود العلمي، وعدم القدرة على مواصلة التقدم السريع الذي يح
العلم، إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّنا مستوردون للبرامج العلمية كافة والتي تحمل ألفاظا لا عهد لنا 

   .بها، ولم تحتوها معاجمنا اللغوية
إذن ما العمل ؟ أنبقي أنفسنا بعيدين عن مواكبة التطور العلمي ولا نستعمل الكلمات الأعجمية      

و ذاك وننتظر الى أن تجتمع مجامعنا العلمية، وتقرر اللفظة العربية البديلة المخصصة لهذا العلم أ
عن الكلمة الأعجمية بدلالتها العلمية، أم نقول للطب تريث في استخدام هذه اللفظة حتى يقررها 
المجمع العلمي الفلاني، وحتى لو فعلنا هذا، فإنّنا نجد أنّ اللفظة الأعجمية قد سبقتنا إلى ألسن 

س وشاع استعمالها وأصبحت مألوفة في نطقها وتداولها والسبب يعود الى كثرة المصطلحات النا
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وحاجة القياس إليها أو لنقل إلى التباطىء أحيانا في متابعة ما يحصل من تطور في المجالات 
كافة لتعريب واخضاع الألفاظ الأعجمية سواء العلمية منها أو الأنسانية وتأطيرها بالاطار اللغوي 
العربي. وعلام هذا كله ؟ ألم يستخدم العرب الأوائل ألفاظاً أجنبية ؟ ألم يكن بإمكانهم ترجمة هذه 
الكلمات الأعجمية أو وضع كلمات عربية لها بالاشتقاق أو النحت أو غير ذلك، ولكنّا نجدهم قد 

الألفاظ  استعملوها كما هي، وحسناً فعلوا، تسهيلًا لنقل العلوم، واشتراك العلماء، وتوافق
والمصطلحات بين الشعوب والدول. أمن الضروري أو الحكمة أن نحاول تعريب اللفظة الأعجمية 

قاً واستعمالًا، كما في كلمة )مكروب( و)إستبرق(، مثلا، ونحن ة ونطا كتابعلى الرغم من سهولته
 .نعلم وندرك أن دلالتها في لفظها المقتبس أجمل وأوضح عند استعمالها

إذن في هذا المنحى، لا مبرر له، لأنّ العلم في تقدم مطرد، هذا إذا كنا فعلًا حريصين  الانغلاق
على تنمية حقول لغتنا المعرفية لنا ولأجيالنا. وعلينا ألا نقيد أنفسنا ونجعلها محصورة ونصرخ أنّ 

 .هذه اللفظة أو تلك أعجمية دخلت في طيات كتبنا وأماتت لغتنا
[(، أم أنّهم 50ألم يسمع هؤلاء قول الله عز وجل: " إنّا نحن نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون ")]  

 ." تناسوا أنّ الله سبحانه قال: " إنّا جعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا
ولما كان العلم مشاعاً في ميوله، إنسانياً في منهجه، غير مقتصر على فئة معينة دون أخرى،    

روري والواجب أن نوحد جهودنا مع جهود الآخرين من أجل التوصل الى ألفاظ فمن الض
ومصطلحات علمية أو انسانية، مشتركة ومعروفة، تحمل دلالات واضحة لدى الجميع، وبهذا 
العمل نكون قد قدمنا خدمة عظيمة لأجيالنا اللاحقة من أجل ايصالهم الى موقع متقدم يفتخرون 

حصلوا على مبتغاهم دون جهد وبوقت قليل، لكن على الرغم من هذا اليسر به أمام الأمم الأخرى لي
نجد ونلحظ محاولات هنا وهناك على مستوى الخارطة الأقليمية للوطن العربي في تعريب 
المصطلحات العلمية إلا أنّ هذه المحاولات لم تحرز تقدما وظلت محصورة في إطار ذلك الاقليم 

ن إمكانية ايجاد الكلمات البديلة، ولكن لعدم امكانية ظهور هذه لا لعجز القائمين بالتعريب ع
المصطلحات العلمية المعرّبة الى حيّز العمل قبل شيوع اللفظة الأعجمية. لذا فانّ الوقوف ضد 
اقتباس اللفظة الأعجمية النافعة والهادفة الى لغتنا دليل انغلاق على العصر ومنجزاته ومضيعة 

الخالصة، يجب ألا تجعلنا نتمادى في اقتباس الألفاظ الأجنبية غير  للجهد، لكن هذه الدعوة



 

 لسابعا العدد
 March  2023مارس 

 العلميةمجلة الريادة للبحوث والأنشطة    

Al-Riyadah Journal For Researches 

And  Scientific Activities 

 

 for the journal   Copyright ©                       13حقوق الطبع محفوظة  للمجلة              

 

الضرورية، وألا نطلق القول بالاستعارة من اللغات الأخرى وفتح الأبواب على مصاريعها لتدخل 
الألفاظ الأجنبية كيفما ومتى شاءت، ولكن لابدّ أن يراعى في ذلك شرط الحاجة الماسة والملحة، 

الأساسي للاقتباس، أمّا إدخال ألفاظ للتشدق بمعرفة لغة أجنبية فهذا أمر لاشكّ فالحاجة اذاً الشرط 
بأنّه يضعف اللغة ويؤدي الى ظاهرة مرضية مما يؤدي بالتالي الى سيطرة الألفاظ الأعجمية على 

 .اللغة الأصلية وقد يودي بها
 ق :حلم

 :رّبة الواردة في القرآن الكريمالألفاظ المع
 :بدءاً لا بدّ من الاشارة إلى ما يلي    

 نّ جميع أسماء الأنبياء التي وردت في القرآن الكريم أعجمية ما عدا أربعة أسماء: آدم إ
وصالح وشعيب ومحمد ، وقيل خمسة بإضافة هود صلوات الله عليهم أجمعين، وروي عن 

ب وهم: محمد وإسماعيل النبي صلوات الله عليه وآله وسلم أنه قال: خمسة أنبياء من العر 
ا، وشعيب وصالح وهود صلوات الله عليهم أجمعين ، وهذا يدلّ على أنّ لسان العرب قديم

نحو: إبراهيم، إدريس، إسحاق، إسرائيل، الياس، أيوب، داود، زكريا، سليمان، عيسى، 
 .عزيز، اليسع، لوط، موسى، نوح، هارون اليسع، يعقوب، يوسف، يوشع، يونس

 ي هذا الملحق من ألفاظ معرّبة مأخوذ من مصدرين أساسيين هما: المعرب كل ما ورد ف
 .للجواليقي والاتقان في علوم القرآن للسيوطي ومصادر أخرى ثانوية

 -:وهذا مرجع بالألفاظ المعرّبة الواردة في القرآن الكريم مرتّبة على حروف المعجم
 المعنى  أصل اللفظة السورة   اللفظة  ت

بة          ورقم الآية  المعرَّ

 
 طريق الماء أو صب الماء على هينة فارسية 18)الواقعة ) أباريق 1
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 فراش وثير -السرر  يونانية –حبشية  (31الكهف ) الأرائك 6
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